
هـل أصـبح التمديـد للرئيـس بوتفليقـة أمـرا
واقعا في الجزائر؟

, ديسمبر  | كتبه عبد الحفيظ سجال

يز بوتفليقة في ملف مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في الجزائر، وعدم فصل الرئيس عبد العز
ترشحه لولاية خامسة، تتعالى أصوات من الموالاة والمعارضة تدعو لتمديد عهدة الرئيس الحالية قد
تصل لسنتين في انتظار الخروج من الوضع الذي تعيشه البلاد والتوافق على مرشح موحد يمكن أن
يخ البلاد من حالة الضبابية السياسية التي تعيشها وجعلتها لا تصل إلى المكانة التي من المفروض

أن يتقلدها بلد مثل الجزائر.

ولم يعد الحديث اليوم في الأوساط السياسية يخ عن موضوع الرئاسيات المقبلة المقرر تنظيمها في
يــز بوتفليقــة لولايــة يــل المقبــل، ففــي وقــت كــانت المــوالاة ترافــع لترشيــح الرئيــس عبــد العز نيســان إبر
خامسة، خرجت أصوات من صلبها لا تستبعد تأجيل الموعد الرئاسي وتمديد ولاية بوتفليقة الحالية

. التي تنتهي في إبريل

تمديد بالإجماع

بعدما كان من الداعين لترشيح الرئيس بوتفليقة لولاية خامسة، عاد رئيس حزب تجمع أمل الجزائر
“تاج” عمار غول ليغير كلامه ويدعو إلى إمكانية التمديد للرئيس الحالي وتأجيل الانتخابات الرئاسية
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المقبلة.

يــر الأشغــال العموميــة والنقــل الأســبق الــذي انشــق في  عــن حركــة مجتمــع وعمــار غــول هــو وز
كبر حزب إسلامي في الجزائر) بعدما قررت خروجها من التحالف الرئاسي الداعم لبوتفليقة، السلم (أ
وأسس حزبه تاج الذي استطاع أن يحصد  مقعدا في البرلمان رغم خطابه الانبطاحي الداعم دون

شروط لرئيس البلاد.

قال رئيس حزب تاج إن هذه “الندوة الجامعة فضاء مفتوح أمام مكونات
الطبقة السياسية بمختلف أطيافها وكذا المجتمع المدني والشريك الاجتماعي

والنخبة الوطنية”

ويــدعو غــول إلى عقــد نــدوة وطنيــة بمشاركــة جميــع الأحــزاب السياســية والشخصــيات الوطنيــة مــن
معارضة وموالاة بهدف الوصول إلى إجماع وطني لمواجهة التحديات التي تعيشها البلاد .

وحسب غول، فإن الهدف من تنظيم هذه الندوة هو التوصل إلى “إجماع وطني وتمكين الجزائر
مــن مجابهــة التحــديات الوطنيــة والدوليــة وذلــك مــن خلال تجميــع القــوى الحيــة في البلاد، لبحــث

السبل الكفيلة لمعالجة النقائص ومواجهة مختلف التهديدات”.

وأوضـح أن “الجـزائر تـواجه سـهاما تـضرب ظهرهـا في كـل الاتجاهـات، لذلـك وجـب التصـدي للأفكـار
المسـمومة الـتي تنـشر ثقافـة اليـأس والإحبـاط خاصـة في أوسـاط الشبـاب إلى جـانب جملـة التحـديات

الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.

وقــال رئيــس حــزب تــاج إن هــذه “النــدوة الجامعــة فضــاء مفتــوح أمــام مكونــات الطبقــة السياســية
بمختلف أطيافها وكذا المجتمع المدني والشريك الاجتماعي والنخبة الوطنية”، تسعى إلى وضع رؤية

استشرافية للجزائر آفاق  وتضمن مستقبلا أفضل للأجيال”.

ويأمــل غــول أن تنظــم هــده النــدوة الوطنيــة قبــل رئاســيات ، وتحــت رعايــة الرئيــس بوتفليقــة
الذي يملك لوحده حق إعطاء الضوء الأخضر لتنظيم ندوة بهذا الحجم.

كبر وأهم من الرئاسيات، لأن هذا الموعد الانتخابي وحسب غول، فإن المبادرة التي يرافع لعقدها “أ
محطة ثانوية مقارنة بهذه المبادرة، فلا مشكل في تأجيل الرئاسيات إذا اقتضت المبادرة ذلك”

ولمـا سـئل غـول عـن التمديـد لبوتفليقـة في حـال تأجيـل الرئاسـيات، أجـاب بكـل صراحـة قـائلا ” وفاؤنـا
ودعمنا للرئيس بوتفليقة ثابت ودائم ومستمر “.

قال رئيس حركة مجتمع السلم  عبد الرزاق مقري إن “المكتب التنفيذي
الوطني للحركة يرحب بالتجاوب الإيجابي مع بنود مبادرة التوافق الوطني الذي
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عبرت عنه سابقا أو في هذه الأيام العديد من مكونات الساحة السياسية في
المعارضة والموالاة:

لكن مبادرة غول تظل الوحيدة في معسكر الموالاة، ما قد يجعلها خطوة لجس نبض المعارضة من
طرف محيط الرئيس بوتفليقة، قد يتبعها دعم من باقي أحزاب السلطة وفي مقدمتها الحزب الحاكم

ير الوطني وشريكه التجمع الوطني الديمقراطي في حال ما قرر بوتفليقة التمديد فعلا. جبهة التحر

يــد بعــض أطيــاف ومــا قــد يــواجه هــذه المبــادرة مــن صــعوبات هــو ربطهــا بــالرئيس بوتفليقــة الــذي تر
المعارضـة جـزائر جديـدة لا مكـان للرئيـس الـذي يحكـم البلاد منـذ  فيهـا بـالنظر للحالـة الصـحية

. ية التي تعرض لها في إبريل التي يعيشها منذ النوبة الأقفار

ترحيب حذر

ــدة في المشهــد الســياسي الجــزائري، فقــد ســبقته إلى ذلــك جبهــة القــوى ــادرة غــول الوحي لا تعــد مب
الإشتراكيـة وحـزب العمـال اللذيـن يـدعوان إلى عقـود نـوة وطنيـة لتحقيـق التوافـق وتشكيـل مجلـس
تأسيسي يخ البلاد من الوضع التي تعيشه، كما سبق للجبهة الوطنية الجزائرية التي يرأسها موسى
تـواتي أن اقترحـت تنظيـم مـؤتمر للتوافـق الـوطني مـع التمديـد في فـترة الرئيـس بوتفليقـة، لكـن تبقـى
مبادرة التوافق الوطني التي أطلقتها منذ أشهر حركة مجتمع السلم التي تمثل إخوان الجزائر الأبرز
في المدة الأخيرة، والتي لا يبدو أنها ترفض مقترح عمار غول، بل اعتبرته امتدادا لخطوتها التي أجرت

بشأنها العديد من اللقاءات مع مختلف الأحزاب.

وقال رئيس الحركة عبد الرزاق مقري إن “المكتب التنفيذي الوطني للحركة يرحب بالتجاوب الإيجابي
مع بنود مبادرة التوافق الوطني الذي عبرت عنه سابقا أو في هذه الأيام العديد من مكونات الساحة
السياســية في المعارضــة والمــوالاة، وتؤكــد الحركــة بأنهــا ســتتعامل إيجابيــا مــع هــذه المعطيــات الإيجابيــة
وستسعى ليكون ذلك في إطار المصلحة العامة والخطاب الصادق وليس المصلحة الشخصية ولغة

الخشب”

يقترح مقري الذي يرفض تسمية “التمديد” لبوتفليقة بـ”تأجيل الانتخابات”
لفترة لا تزيد عن سنة تخ خلالها مختلف الأطياف بمرشح توافقي

للانتخابات المقبلة.

كــد يومــا بعــد يــوم انغلاق الأفــق نحــو الانتخابــات وحســب مقــري، فــإن مبــادرة غــول تــأتي بعــدما “تأ
الرئاسية ، فلا يبدو أنه ثمة عهدة خامسة كما أشرنا إلى ذلك في الصائفة الماضية، ولا القوى
المواليــة قــادرة علــى التوافــق بينهــا علــى مرشــح واحــد ولا المعارضــة باســتطاعتها الــدخول في المنافســة
الانتخابية في ظل هذا الغموض وغياب الضمانات، كما أن الصراعات داخل النظام السياسي أغلقت

المنافسة كلية في  وقد يصيب الساحة السياسية مكروه كبير إذا بقي الأمر كما هو”.



وخاطب مقري الجميع قائلا “أيها الحكام، أيها السياسيون، أيها العقلاء تعالوا إلى كلمة سواء، تعقلوا
ولا تغامروا بالجزائر، تعالوا إلى الحوار، تعالوا إلى التوافق الوطني، وإذا تطلب الأمر مزيدا من الوقت
للوصـول إلى حـل وتحقيـق التوافـق فلتؤجـل الانتخابـات الرئاسـية لفـترة نتفـق فيهـا، لا تسـيروا بنـا في

هذه الانتخابات إلى المجهول.”

ويقترح مقري الذي يرفض تسمية “التمديد” لبوتفليقة بـ”تأجيل الانتخابات” لفترة لا تزيد عن سنة
تخ خلالها مختلف الأطياف بمرشح توافقي للانتخابات المقبلة.

ح قانوني

غير أن مقترح التمديد لبوتفليقة يواجه رفضا قانونيا من دستور البلاد الذي ينص في المادة   على
يةّ جميع السّلطات .وإذا انتهت أنه “يوقَف العمل بالدّستور مدّة حالة الحرب ويتولىّ رئيس الجمهور

يةّ تمدّد وجوبا إلى غاية نهاية الحرب”. المدّة الرئّاسيّة لرئيس الجمهور

 ووفق هذه المادة، لا يمكن التمديد لبوتفليقة دون انتخابات فالجزائر لا تعيش حالة حرب، بل إن
ير دولية صنفتها في خانة الدول الآمنة في القارة الإفريقية. تقار

ومن ثم سيكون الحل أمام بوتفليقة اللجوء إلى حل وحيد وهو التعديل الدستوري، لكن هذا المقترح
لا يحبذه الكثيرون، لأنه سيزيد من جملة الانتقادات الموجهة له، فالمعارضة تتهمه بخرق مواد الدستور
لما عدله في  وفتح الولايات الرئاسية لأكثر من ولايتين ما سمح له بالترشح لعهدة ثالثة ورابعة،
وخامسة تشوبها العديد من الشكوك كونه قد عاد في  وقرر تحديد العهدة الرئاسية بعهدتين

فقط، ومن ثم فإن التمديد له يعد انتهاكا لما تعهد به.

في ظل تواصل صمت الرئيس بوتفليقة بشأن موقفه من الموعد الانتخابي
المقبل، رغم الإيحاءات التي حملتها رسالتها الأخيرة بإمكانية ترشحه لولاية
خامسة يبقى تجسيد هذه المبادرات مربوطا بقراره النهائي                     

ية التي يجب أن يستند عليها رئيس ويُتخوف من أن تكون هذه الخطوات إفقاد للشرعية الدستور
البلاد، وهو ما قد يفتح المجال للاعبين آخرين في تحديد الرئيس المقبل للبلاد أولاهم الجيش الذي

وصف دائما بصانع الرؤساء في الجزائر.

وفي ظل تواصل صمت الرئيس بوتفليقة بشأن موقفه من الموعد الانتخابي المقبل، رغم الإيحاءات
الـتي حملتهـا رسالتهـا الأخـيرة بإمكانيـة ترشحـه لولايـة خامسـة يبقـى تجسـيد هـذه المبـادرات مربوطـا
بقراره النهائي في مواصلة مكوثه على كرسي الرئاسة أو تركه المجال لمرشحين آخرين في الموعد الرئاسي

المقبل.                            
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